
    إحيـاء علوم الدين

  عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال A إن من لا يرحم لا يرحم // حديث رأى الأقرع بن

حابس النبي A وهو يقبل ولده الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال

من لا يرحم لا يرحم أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة // .

 وقالت عائشة Bها قال لي رسول االله A يوما اغسلي وجه أسامة فجعلت أغسله وأنا أنفة فضرب

يدي ثم أخذه فغسل وجهه ثم قبله ثم قال قد أحسن بنا إذ لم يكن جارية // حديث عائشة قال

لي رسول االله A يوما اغسلي وجه أسامة فجعلت أغسله وأنا أنفة فضرب بيدي ثم أخذه فغسل وجهه

ثم قبله ثم قال قد أحسن بنا إذ لم يكن جارية لم أجده هكذا ولأحمد من حديث عائشة أن

أسامة عثر بعتبة الباب فدمى فجعل النبي A يمصه ويقول لو كان أسامة جارية لحليتها

ولكسوتها حتى أنفقها وإسناده صحيح // .

 وتعثر الحسن والنبي A على منبره فنزل فحمله وقرأ قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة //

حديث عثر الحسن وهو على منبره A فنزل فحمله وقرأ قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة

أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة في الحسن والحسين معا يمشيان ويعثران قال الترمذي حسن

غريب // .

 وقال عبد االله بن شداد بينما رسول االله A يصلي بالناس إذ جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد

فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر فلما قضى صلاته قالوا قد أطلت السجود يا

رسول االله حتى ظننا أنه قد حدث أمر فقال إن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي

حاجته // حديث عبد االله بن شداد بينما رسول االله A يصلي بالناس إذ جاء الحسن فركب عنقه

رواه النسائي من رواية عبد االله بن شداد عن أبيه وقال فيه الحسن أو الحسين على الشك

ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين // .

 وفي ذلك فوائد إحداها القرب من االله تعالى فإن العبد أقرب ما يكون من االله تعالى إذا كان

ساجدا وفيه الرفق بالولد والبر وتعليم لأمته وقال A ريح الولد من ريح الجنة // حديث ريح

الولد من ريح الجنة أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن

عباس وفيه مندل بن علي ضعيف // .

 وقال يزيد بن معاوية أرسل أبي إلى الأحنف بن قيس فلما وصل إليه قال له يا أبا بحر ما

تقول في الولد قال يا أمير المؤمنين ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن لهم أرض ذليلة

وسماء ظليلة وبهم نصول على كل جليلة فإن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فارضهم يمنحوك ودهم

ويحبوك جهدهم ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا فيملوا حياتك ويودوا وفاتك ويكرهوا قربك فقال له



معاوية الله أنت يا أحنف لقد دخلت علي وأنا مملوء غضبا وغيظا على يزيد .

 فلما خرج الأحنف من عنده رضي عن يزيد وبعث إليه بمائتي ألف درهم ومائتي ثوب فأرسل يزيد

إلى الأحنف بمائة ألف درهم ومائة ثوب فقاسمه إياها على الشطر .

 فهذه هي الأخبار الدالة على تأكد حق الوالدين وكيفية القيام بحقهما تعرف مما ذكرناه في

حق الأخوة فإن هذه الرابطة آكد من الأخوة بل يزيد ههنا أمران .

 أحدهما أن أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات وإن لم تجب في الحرام

المحض حتى إذا كانا يتنغصان بأنفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما لأن ترك الشبهة

ورع ورضا الوالدين حتم .

 وكذلك ليس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهما والمبادرة إلى الحج الذي هو فرض

الإسلام نفل لأنه على التأخير .

 والخروج لطلب العلم نفل إلا إذا كنت تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن في بلدك

من يعلمك وذلك كمن يسلم ابتداء في بلد ليس فيها من يعلمه شرع الإسلام فعليه الهجرة ولا

يتقيد بحق الوالدين .

   قال أبو سعيد الخدري هاجر رجل إلى رسول االله A من اليمن وأراد الجهاد فقال A هل

باليمن أبواك قال نعم قال هل أذنا لك قال لا فقال A فارجع إلى أبويك
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